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 مكانة الأقصى وأسباب النصر
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ  ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
هَدُ أَن ََّ إلَِهَ إََِّ اللهُ وَْ دَهُ ََ  ََ لَهُ، وأَش  ْ اِ  َِ ِ ْ  فَلََ  ريَِ  مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُض  ِ َّ لَهُ، ومَنْ يُض  ْ  ش  َ

هَدُ أَنَّ حَُمَّد   ولهُُ،لَهُ، وأَش ْ الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ َ قَّ تُ قَاتهِِ وَََ تََوُتُنَّ إََِّ وَأنَْ تُمْ أيَ ُّهَا  يَ  ا عَبْدُهُ وَرَس ُ
 .[102]آل عمران:  مُسِْ مُونَ 

 أَمَّا بَ عْدُ:
ُ وبنَِا، فَ هُوَ ق ُ فِ ِ ينِنَا، وَمَنْ زلَِة  عَظِيمَة  فِ  ةعاليإِنَّ لبَِ يْتِ الْمَقْدِسِ وَمَسْجِدِهِ الأقَْصَى مَكَانةَ  

َ ةٍ لِْ مُسِْ مِيَن،  َّى فِيهِ إِمَاما  بِِلأنَْبِيَاءِ، كَمَا أنََّ ، وَمِنْهُ عُرجَِ بِهِ إِلََ السَّمَاءِ، وَصَ مَسْرَى نبَِيِ نَا  هُ أَوَّلُ قِب ْ
لطَّاعَاتِ، َ رجََ ااتُ، وَيُ تَ قَرَّبُ فِيهِ إِلََ اِلله بِسَائِرِِ ، تُضَاعَفُُ فِيهِ الصََّ وَ وَإليَْهِ تََِنُّ قُ ُ وبُ الْمُؤْمِنِينَ 

ِ  الِإِسْلََمِ، وَقَدْ جََاءَ فِيهِ الأنَْبِيَاءُ عََ يْهِمُ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ، وَبِهِ تَ عَ  ِْ  بَ يَانِ فَضِْ هِ فِ  َّقَتْ قُ ُ وبُ أَ
ُ مَكَانَ تَ آيَتٌ قُ رْآنيَِّةٌ، وَأَ   .هُ وَفَضَْ هُ، وَتُظْهِرُ مَن زْلِتََهُ وَقَدْرَهُ َ اِ يثُُ نَ بَويَِّةٌ؛ تُ بَينِ 

؛ كثيرةلْ مَسْجِدِ الأقَْصَى خَاصَّة  وَمَا َ ولَهُ عَامَّة : فَضَائَِِ    -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ  –وَقَدْ جََعََ  اللهُ 
ا؛ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ مُُْبِ ا عَنْ فَهِيَ الَأرْضُ الَّتِِ قَدَّسَهَا اللهُ وَ  ا، وَأعََْ ى شَأْنََاَ بَيْنَ الْعَالَمِيَن وَأَظْهَرََِ طَهَّرََِ

ُ لَكُمْ وَََ تَ رْتَدُّوا عََ ى أَْ بَِركُِمْ مُوسَى عََ يْهِ السَّلََمُ:  يَقَ وْمِ اْ خُُ وا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِِ كَتَبَ الِلَّّ
قَ ِ   .[21المائِدة:].بُوا خَاسِريِنَ فَ تَ ن ْ

اجِ وَمِنْهُ عُرجَِ بِِلنَّبِِ  صَ َّى اُلله عََ يْهِ وَسَ َّمَ إِلََ السَّمَوَاتِ الْعَُ ى فِ َ اِ ثةَِ الِإِسْراَءِ وَالْمِعْرَ 
َ أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلَ  مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ إِ الْمَشْهُورَةِ، قاَلَ تَ عَالََ:  لََ الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى سُبْحَانَ الَّذِ

ُِوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ   [1]الإِسراء:.الَّذَِ بَِركَْنَا َ وْلهَُ لنُِريِهَُ مِنْ آيَتنَِا إنَِّهُ 
 عِبَاَ  اِلله:

سْجِدِ الأقَْصَى لِ صَّلََةِ فِيهِ يُكَفِ رُ الذُّنوُبَ والآثََمَ، ويََُطُّ الَخطاَيَ والَأوْزاَرَ العِظاَمَ 
َ
؛ وَإِتْ يَانُ الم

هُمَا عَنِ النَّبِِ  صَ َّى اُلله عََ يْهِ وَسَ َّمَ قاَلَ:  َ يْمَانُ لَمَّا فَ رغََ سُ »فَ عَنْ عَبْدِ الِلَِّّ بْنِ عَمْروٍ رَضِيَ اُلله عَن ْ
بَغِي لَأَ  ا ََ يَ ن ْ : ُ كْم ا يُصَاِ فُ ُ كْمَهُ، وَمُْ ك  َ ثَلََثَ  َ دٍ بْنُ َ اوَُ  مِنْ بنَِاءِ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ، سَأَلَ الِلَّّ

ذَا الْمَسْجِدَ أََ دٌ ََ يرُيِدُ إََِّ الصَّلََةَ فِيهِ، إََِّ خَرجََ مِنْ  َِ ذُنوُبِهِ كَيَ وْمِ وَلَدَتْهُ  مِنْ بَ عْدِهِ، وَأَََّ يََْتَِ 
أمََّا اثْ نَ تَانِ فَ قَدْ أعُْطِيَ هُمَا، وَأرَْجَُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أعُْطِيَ »فَ قَالَ النَّبُِّ صَ َّى اُلله عََ يْهِ وَسَ َّمَ: « أمُُّهُ 
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وَ أَ وصححه الألباني ]رَوَاهُ أَحَْْدُ والنَّسَائِِيُّ وابْنُ مَاجََهْ « الثَّالثَِةَ  سَاجَِدِ الثَّلََثةَِ الَّتِِ ََ [. وُِ
َ
َ دُ الم

رَيْ رَةَ  ُِ هَا، وَأََ دُ الَأمَاكِنِ الَّتِِ ََ يَدْخُُ  الدَّجََّالُ فِيهَا، عَنْ أَبِ  عَنِ النَّبِِ   تُشَدُّ الر َِ الُ إََِّ إلِيَ ْ
  :َسْجِ »قاَل

َ
دِ الحرَاَمِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَ َّى اللهُ عََ يْهِ ََ تُشَدُّ الر َِ الُ إََِّ إِلََ ثَلََثةَِ مَسَاجَِدَ: الم

َُّ وَمُسِْ مٌ[.« وَسَ َّمَ، وَمَسْجِدِ الأقَْصَى سْلََمِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ رَحِْهَُ اللهُ:  ]رَوَاهُ البُخَارِ وَقاَلَ شَيْخُ الْإِِ
ئُِِ  الْمَذْكُورَةُ عََ ى أَنَّ " مُْ َ  الن ُّب ُ  ََ هَا، فإَِلََ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ وَمَا )وََ لَّتِ الدَّ وَّةِ " بِِلشَّامِ وَالحَْشْرَ إليَ ْ

سْلََمُ فِ آخِرِ الزَّمَانِ يَكُونُ أَظْهَرَ بِِ  نَاكَ يَُْشَرُ الْخَْ قُ، وَالْإِِ  لشَّامِ(. َ وْلَهُ يَ عُوُ  الْخَْ قُ وَالْأَمْرُ، وَُِ
الْيَ هُوِ   سِ دِ الْمُسِْ مِيَن، وََ رَّرَهُُمَاَ مِنْ َ نَ ى وَسَائِرَِ مَسَاجَِ أعََزَّ اُلله الْقُدْسَ والْمَسْجِدَ الأقَْصَ 

 يع المس مين المستضعفين.أِ  ف سطين وغزة وفرج عنهم كربهم وعن جم، وأعان الله الْمُغْتَصِبِينَ 
تَ غْفِرُ اللهَ العَظِيمَ ِ  وَلَ  مَعُونَ، وَأَس        ْ تَ غْفِرُوهُ إِنَّهُ كُمْ مِنْ كُ ِ  ذَنْبٍ، فَ أقَُولُ مَا تَس        ْ وَ الغَفُورُ  اس        ْ ُِ

  .الرَِّ يمُ 
 الخطبة الثانية

ولِ اِلله، لََمُ عََ ى رَس   ُ لََةُ وَالس   َّ ، وَالص   َّ دَاهُ، وَأَ وَعََ ى آلِ  الحمَْدُ لِلَِِّّ ُِ حْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ  هَدُ أَن هِ وَص   َ ش   ْ
ُ وَْ دَهُ ََ شَريَِ  لَهُ، وَأَشْ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.هَدُ أَ ََّ إلَِهَ إََِّ الِلَّّ  نَّ حَُمَّد 

 . وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهفَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اللهَ  أَمَّا بَ عْدُ:
 :عِبَادَ اللِ 

وتس طهم ع ى  ،يجب ع ينا أن ندرك أن تغ ب ِذه الشرذمة المرذولة والفئة المخذولة
الذَ ِو  ،وإعراض كثير من المس مين عن  ينهم ،إنما ِو بسبب الذنوب والمعاصي ؛المس مين

م وفلَ هم ورفعتهم فِ الدنيا والآخرة وَمَا أَصَابَكُم مِ ن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ  ،سبب عِزِ
فيها  ،وأوبة حْيدة إلَ الله جَ   وعلَ ،فلَ بد من عو ة صا قة [30]الشورى:، وَيَ عْفُو عَن كَثِيرٍ 

بعد عن الو بحق التو يد، والحذر من الشرك والتنديد، وقيام  ،لرحْنبِوص ة  ،ح للإيمانتصحي
َ ينَصُركُْمْ وَيُ ثَ بِ تْ والنصر والتأييد  ،لينال المؤمنون العز ة والتمكين ،الفسوق والعصيان إِن تنَصُرُوا الِلَّّ

 .[7حمد:].أقَْدَامَكُمْ 
 تى نرجَع إلَ  يننا  كاما  وحكومين، قال  ،لن تكون لنا العزة والنصر -عبا  الله-نعم 

( : َ َإذا تبايعتم بِلعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بِلزرع وتركتم الجها  س ط الله ع يكم ذ
(.كيفُ نريد النصر ومظاِر الشرك بِ ية ظاِرة فِ كثير من ب دان ينزعه  تى ترجَعوا إلَ  ينكم
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كيفُ   !؟ضر ة والمشاِد والعتبات والقباب وعبا ة غير اللهالمس مين من عبا ة ل قبور وتقديس للأ
بِلديمقراطية  ، ورضوانريد النصر وكثير من المس مين َ يَكم شريعة الله وَ سنة رسول الله 

 كيفُ نريد النصر وكثير من أبناء المس مين تبنوا الأفكار الإِلحا ية أو الع مانية  والقوانين الوضعية؟!
وكيفُ  أ زاب ضالة مارقة؟! واعتنقوا أفكارأو ال يبِالية المعا ية للإسلَم، وس كوا مسال  مبتدعة 

كيفُ نريد النصر   المس مين يَتف ون بها ويقدسونَا؟! نريد النصر وأنواع البدع منتشرة فِ بقاع
م  وخوارج العصر يفتكون بب دان المس مين ويكفرونَم ويفجرون فِ مساجَدِم ويقت ون عسكرِ

ضالة  عت و ثت كيفُ نريد النصر والأ زاب السياسية ال  .؟!فيضعفون المس مين وب دانَم
عبِ ما يسمى بِلربيع العربِ، الذَ أو إضعافها وشاركت فِ سقوط الدول الإِسلَمية وإِلَكها 

ما رأينا نتائِجه إَ خدمة لدول الكفر واليهو  والنصارى، ب  أرا وا إقامته فِ جميع ب دان المس مين 
كون النصر بقت  الأبريء والأطفال كيفُ ي  و تى بعضهم تَنى مجيئه إلينا وكانوا ينتظرونه والعياذ بِلله.

يكون النصر بمد الجسور مع أعداء السنة وسبابة الصحابة  بريء وكيفُوالنساء والغدر بِلأ
كثير من الناس إن تك م عن القضية الف سطينية .والطاعنين فِ القرآن وعرض رسول الله 

و َ ينظر إلَ نفسه وطاعته، وَ يَافظ  ة والع ماء، وِ والمسجد الأقصى ألقى ال وم ع ى الوَ
وإذا أخذتهم الحمية لنصرة أتريد النصر وأنت َ تص ي الفجر، ع ى صلَة الفجر مع الجماعة، 

بَِعتصامات،  وخالفوا ِدَ رسول الله  ،اتالقضية الف سطينية ارتكبوا المحرمات كالمظاِر 
بهذا نستر   ،فالنصر الحقيقي والمقاومة النافعة ِي فِ نصر الدين ومقاومة الشرك والبدع والمعاصي

وَعَدَ الِلَُّّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ  ونرجَع إلَ عزنا الذَ كان ع يه الصحابة والقرون المفض ة. ،ما لنا
نَنَّ لَُ  مْ ِ ينَ هُمُ وَعَمُِ وا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخِْ فَن َّهُمْ فِ الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخَْ فَُ الَّذِينَ مِن قَ بِْ هِمْ وَليَُمَكِ 

لنَ َّهُم مِ ن بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أمَْن ا ۚ ئ ا ۚ وَمَن كَفَرَ بَ عْدَ  الَّذَِ ارْتَضَىٰ لَمُْ وَليَُ بَدِ  يَ عْبُدُونَنِِ ََ يُشْركُِونَ بِ شَي ْ
مُ الْفَاسِقُونَ  ُِ لَِ  فَأُولَٰئَِ   الذَ يعيش  ل  الله أيها الشعب الف سطينِ المسكين (55)النورسورة .ذَٰ

بين عدوان الصهاينة اليهو  وبين أ زاب إسلَمية تستغ  القضية الف سطينية لخدمة  زبها وجمع 
  نياِا.

م وتقب  موتاِم  ال هم  رر المسجد الأقصى وانصر أِ  ف سطين وأعد إليهم أرضهم و يرِ
 فِ الشهداء، وشاف مرضاِم ي رب العالمين.


